المحاكمة إطار الإنجيل الرابع

إن قراءةً، ولو سريعة، لإنجيل يوحنا، تعطي فكرة عن الطابع القانوني لهذا الإنجيل. وهذا الأمر يتّضح أكثر وأكثر بعد دراسة النص نفسه. إن الأسلوب، والمفردات واللغة ووجود شهود، تكوِّن جميعها محاكمة بالمعنى القضائي للكلمة. وسندرس مختلف مظاهر هذه المحاكمة في إنجيل يوحنا.

أ- الأسلوب 

نجد في الإنجيل الرابع عدداً كبيراً من الخُطب التي يمكن وصفها بالمرافعات القانونية. إن مناقشات يسوع مع «اليهود» تشبه الحجج والبراهين والأدلة التي تقدَّم في أثناء عرض محاكمة ما. في الواقع، إن الموضوع الرئيسي في الفصول الاثني عشر الأولى في إنجيل يوحنا، هو النزاع بين يسوع واليهود الذين يمثلّون العالم غير المؤمن بالله والمعادي له.

إن هذه المناقشات متعدِّدة، وهي تتبع عادة تدخلاً علنياً يقوم به يسوع فيصدم الإحساس اليهودي، خاصة عندما يكون هذا التدخل انتهاكاً للشريعة. هذا الأمر ينطبق خاصة على الآيات التي حصلت أثناء استراحة السبت، مثلاً: بعد طرد الباعة من الهيكل (2: 13-17)، طلب اليهود من يسوع تبرير ما قام به: «أرِنا آيةً تجيزُ عَمَلَك هذا؟» (2: 18). إن شفاء مفلوج عند بركة بيت حسدا، يوم السبت (5: 1-9) أثار غضب اليهود، وصار مناسبة لمناظرة حادَّة (5: 10-18)، ولاسترسال يسوع في كلامه مبرّراً تصرفه ومعدّداً الأسباب التي جعلته يفعل ما فعل رغم احتجاج اليهود (5: 19-47). نجد الأسلوب القضائي مجدَّداً في الفصل 9 حيث تكثر الاستجوابات والشهادات. إن بعض الأمثلة الأخرى توضح الاتهامات الحادة المتبادلة بين اليهود من جهة، وما ورد في خطب يسوع من جهة ثانية. ولكن يسوع يلجأ، لتأكيد موقفه، إلى سلطة الآب الذي أرسله (راجع 7: 14-24)، ويبين توافق أفعاله مع الكتب المقدَّسة (راجع 7: 14-24).

إن نقل الكلمة الموحى بها يجري في جوّ من عدم التصديق والاعتراض والعداء. ليست الشهادة، بمعناها الحرفي، سوى إعلان يتناول شخصاً ما. ولكن هذا الإعلان البسيط يصبح شهادة بحد ذاته، لأنه يظهر معنى العمل الذي يقوم به يسوع ويكشف سرَّه. بالإضافة إلى ذلك، فإن نقل الوحي يصطدم باعتراض الناس، لذلك تأتي كلمة الشاهد لتدعم قضية يسوع، فتظهر والحالة هذه، كدعوة إلى الإيمان، موجَّهة إلى هذا المحيط الذي يصعب إقناعه.

إن تقديم الحجج والبراهين هو عنصر ثابت في إنجيل يوحنا، ويكوّن إطاراً لمناظرة أو تنازع نتوقّع فيها أن نرى شهوداً مدعوين ليشهدوا لصالح يسوع وتأكيداته، وشهوداً كذلك أمام آخرين يشهدون ضدَّه.

ب- اللغة والمفردات
نلاحظ غزارة المفردات ذات اللون القضائي مثل: يشكو Kaégorein (وردت مرتين في 5: 45)، شكوى   Katégoria(8: 6؛ 18: 29)؛ نصير، محامي Paraklétos (وردت 4 مرات
). يدين Krinein  (وردت 18 مرَّة
)؛ دينونة Krisis (وردت 11 مرة
)، ردّ apokrisis، منصَّة، مكان المحاكمة «البلاط» Béma (19: 13). جدال، مناظرة  zétésis(3: 25)؛ أقرَّ، إعترفَ homologuein (4 مرَّات
)، ذنب aytia (3 مرات
)، شقاق skhisma (7: 43؛ 9: 16؛ 10: 19)، أقنعَ، أظهر élénkhein ذنب فلان، حاكم (16: 8)، نفى، رفض arneisthia، وكذلك شهادة marturia وشهد  marturein.

لا يتّهم يسوع اليهود أمام الله، فوسيطهم موسى «سيشكوهم» (5: 45). واليهود، من جهتهم، كانوا يبحثون عن سبب ليشكوا يسوع (8: 6)، وكان عليهم أن يجيبوا على سؤال بيلاطس: «بماذا تتّهمون هذا الرجل؟» (18: 29). ولكن بيلاطس، بعد أن استجوب يسوع، أعلن لثلاث مرات أنه «لا أجد سبباً للحكم عليه» (18: 38؛ 19: 4 و6). وفي مرات متعدّدة، حصل شقاق بين اليهود الذين لم يتوصّلوا إلى اتفاق بخصوص يسوع (راجع 7: 43؛ 9: 16؛ 10: 19).

يحفظ الإنجيل الرابع حق الدينونة (krisis) ليسوع، وهذا يبدو من استعمال الفعل دان (krinein) ويدين. فالابن الذي أرسله الآب، لم يأتِ ليدين العالم بل ليخلِّصه (3: 17؛ 12: 47). إن الأب «جعل الدينونة كلّها للابن» (5: 22)، وإذا دان «فحكمه صحيح» (8: 16؛ راجع 5: 30)، على عكس أخصامه الذين يدينون «بمقاييس البشر» (8: 15؛ راجع 7: 24). إن حضور يسوع في العالم هو (eis krima) من أجل «دينونة» و «تمييز» (9: 39). أعلن يسوع، عندما خاطب نيقوديموس: «وهذه الدينونة هي أنّ النور جاء إلى العالم، فأحبّ الناس الظلام...» (3: 19). إن دور الروح القدس يحمل أيضاً معنى قضائياً في إنجيل يوحنا. فالروح القدس يدعى «النصير» أو 
«المحامي»، وعمله متناسب مع هذا المعنى: «ومتى جاء وبّخ العالم على الخطيئة والبرّ والدينونة» (16: 8)، «وأمّا على الدينونة، فلأنّ سيّد هذا العالم أُدين وحُكِمَ عليه» (16: 11؛ راجع 12: 31).

إن لائحة هذه التعابير المدعومة بأمثلة وشواهد كثيرة، تجعلنا نفهم أن عمل يسوع، بالنسبة لكاتب الإنجيل، يحصل في إطار من الاعتراض والمدافعة.

ج- أَبطال المحاكمة

إن بطَل هذه المحاكمة هو يسوع المرسَل من الله من جهة، والعالم من جهة أخرى. نرى يسوع دائماً في حالة تنازع مع اليهود. إن الشهود لقضية يسوع هم يوحنا (المعمدان)
، الكتب، والأقوال والأفعال التي قام بها يسوع، وبعد ذلك، الرسل والروح القدس. وبالمقابل نجد العالم الذي يمثله اليهود غير المؤمنين بيسوع. وهؤلاء يمثلون، في هذا الإطار، مجموع العالم المعادي المنغلق بوجه بشارة المسيح، والباقي في الظلمات. إن هذا الرفض يؤدي إلى الدينونة.

إن كلمة kosmos «عالم» ليست ذات معنى سلبي دائماً في الإنجيل الرابع. فهي تعني الكون (17: 5 و24) أو الأرض مسكن البشر (11: 9؛ 21: 25)، وتعني أحياناً الجنس البشري (1: 9و 10و 29؛ 3: 16و 19؛ 4: 42؛ 6: 14 و 23 و 51؛ 8: 12؛ 9: 5؛ 11: 27، 12: 46 و 47؛ 16: 21؛ 17: 21 و 23). إن هذا العالم هو موضوع محبة الله (3: 16)، وهو أيضاً هدف رسالة الابن (3: 17؛ 10: 36؛ 16: 28؛ 17: 18؛ 18: 20 و27). أما في بعض مقاطع الإنجيل، فكلمة «عالم» تدل على مجموعة البشر الذين يرفضون قبول الله ويلاحقون باحتقارهم يسوع وتلاميذه (7: 7؛ 15: 18 و19؛ 17: 14). المقصود، في هذا المعنى الأخير، هو العالم الخاضع لسلطة الشيطان، «سيّد هذا العالم» (12: 31؛ 14: 30؛ 16: 11). يوجد تعارض بين هذا العالم وبين يسوع الآتي «من فوق» (8: 23؛ 17: 14). إن يسوع في حالة تنازع مع العالم الذي «أبغضه بلا سبب» (15: 25؛ راجع مز 35: 19؛ 69: 5).

إن المحاكمة في الإنجيل الرابع ذات صلة بموضوع المناظرة التي نجدها في أشعيا 40-50، بين الله والأصنام، وهي في النهاية خصام بين الله وشعبه الذي خانه باتِّباعه الآلهة الكذبة: «قَدِّموا دعواكم يقول الربّ وحُجَجَكُم يقول ملك يعقوب» (أش 41: 21). إن الله خالق العالم وسيد التاريخ (راجع أش 44: 24 – 28)، يذكِّر شعبه، من خلال كلمات أشعيا النبي، بما صنع لهذا الشعب، وبالتحرير الذي حققه له (راجع أش 43: 1-7)، ويدعو هذا الشعب إلى تصحيح وضعه: «اجتمعوا يا كلَّ الأمم... أين شهودُهُم يُبَرِّرون دعواهم، فنسمع ونقول:: هذا حقٌّ!» (أش 43: 9). يصبح هذا الموضوع مسيحانياً، في إنجيل يوحنا: يعلن الله ذاته بيسوع، ويؤيد رسالته بآيات تخبر عن مجده؛ وها إن اليهود يعارضون يسوع، وعليه أن يواجه هذه القضية، على مدى الإنجيل كله.

إن أسلوب يوحنا التهكّمي، حقّق تحولاً عظيماً في الأدوار وتبدلاً لها: فيسوع الذي اتهمه اليهود وحكموا عليه، هو في الواقع صاحب السلطان الذي يحكم. وقد أُعطي له هذا السلطان من الآب (5: 22).

نلاحظ كذلك، أن حضور المسيح ذاته في العالم، هو دينونة
. وهذه الدينونة هي نتيجة رفض العالم للمسيح، لأن يسوع لم يأتِ ليدين العالم بل ليخلِّصه (3: 17). إن لقاء يسوع مع البشر، ومواجهة هؤلاء للكلمة يُلزمهم بالاختيار بين الوقوف مع المسيح أو ضدَّه، وبهذه الطريقة يدينون أنفسهم
.

إن الأشخاص المدعوين للإدلاء بشهادتهم في القضية، شهدوا لمصلحة المسيح. إن فكرة الدفاع والمرافعة شديدة الحساسية والدقّة، وسط بيئة معادية.

نلاحظ أن المشاركين في القضية هم، في الوقت عينه، شهود ومدافعون. وهكذا، فإن يوحنا (المعمدان) هو شاهد للمسيح (1: 8 و15). ولكنه يحاول أيضا إقناع سامعيه ليقودهم إلى الإيمان (1: 7). ويسوع يشهد بما رأى وسمع من لدن الآب (3: 11 و 32؛ 8: 26). يعرض يسوع قضيته تكراراً ويدعمها بحجج كثيرة ليردّ على اتهامات أخصامه له (5: 30 - 47؛ 10: 32 - 38). وكذلك يقوم الروح القدس بدور مزدوج، هو دور الشاهد والمدافع (14: 16؛ 15: 26؛ 16: 8 - 15).

حتى بيلاطس نفسه يقوم بدور شاهد ومدافع. إنه مقتنع ببراءة يسوع، وببطلان الاتهامات التي ساقها اليهود ضدَّه. فهو يعلن ثلاث مرات متتالية براءة يسوع (18: 38؛ 19: 4 و6)، ويقترح على اليهود أن يطلقوا سراحه (18: 39-40)، ثم يحاول أن يترك لليهود إمكانية مقاضاة يسوع ومحاكمته (19: 6). وبعد ذلك، سيرفض تغيير مضمون الكتابة التي عُلِّقت على الصليب: «يسوع الناصري، ملك اليهود» (19: 19-22)، وهذا الأمر بحد ذاته يشكِّل شهادة لصالح ملوكية يسوع، أقلّه في تفكير الإنجيلي وقرّائه.

في الواقع، تمكّن يسوع، من على صليبه، أن يجتذب البشرية كلها إليه (راجع 12: 31-33) لأنه تغلّب على «سيّد هذا العالم» (الشيطان)، وحرَّر «العالم» من سيطرته. سيتذكر القارئ المتنبِّه أيضاً، قول يسوع: «متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو...» (8: 28). أتمّ يسوع، ابن الإنسان، على الصليب مهمتَّه كديّان وكملك.

د- موضوع المحاكمة

إن موضوع هذا النقاش هو مسيحانية يسوع وبنوَّته الإلهية (يو 20: 31؛ راجع 3: 15-16). أعلن يوحنا المعمدان أمام كهنة ولاويين أنه ليس المسيح (1: 20؛ 3: 28). وقد ناقش موضوع مسيحانية يسوع كل من الشعب (7: 25-31 و 40-43؛ 12: 34)، والسلطات اليهوديَّة (1: 19؛ 1: 24-25)، والسامريّين (4: 25و 29). وقال التلاميذ الأوائل معترفين: «وجدنا المسيّا، أي المسيح» (1: 41). وبعد ذلك بقليل حُرِمَ الأعمى الذي شفاه يسوع من «الشراكة في الدين اليهودي»، لأنه أدلى بالاعتراف عينه، «لأن (اليهود) اتّفقوا على أن يطردوا من المجمع كلّ من يعترف بأنّ يسوع هو المسيح» (9: 22). إن استعمال لقب المسيح Christos يدلنا على مقدار اهتمام يوحنا بإظهار يسوع أنه المسيح؛ فهذا الأمر هو أسمى اهتمامات الإنجيلي
.

إن «الإيمان» هو موضوع أساسي في الإنجيل الرابع. فالأناجيل الأخرى لم تتضمن هذا التعبير بمقدار ما تضمَّنه إنجيل يوحنا pisteuein (98 مرَّة). يتمحور هذا التعبير عادة حول المسيح
. فالشهود هم مؤمنون أعلنوا إيمانهم، ودعوا السامعين إلى السير على خطاهم واعتناق الإيمان عينه. ليس هذا الأمر مستغرباً، نظراً للطابع القضائي للإنجيل الذي يبغي إظهار أن يسوع هو المسيح، وأبن الله
.

هـ-  الآيات تُسهم في إبراز هوية يسوع

إن الأدلة في محاكمة ما، لها دور هام في تأكيد أقوال المتّهم أو للدلالة على أن الاتهامات لا ترتكز على أساس متين. و«الآيات»  sémeia التي قام يسوع بإنجازها، تُعتبر علامات تدعم كلمات المسيح وشهادته.

يعطينا نيقوديموس مثلاً جيداً على ما سبق. فقد أقرَّ أن يسوع هو «المعلم» الآتي من عند الله. «فلا أحد يقدر أن يصنع ما تصنعه من الآيات إلا إذا كان اللهُ معه» (3: 2). وكذلك، تبعت الجموع يسوع: «لأنّهم رأوا آياته في شفاء المرضى» (6: 2؛ راجع 12: 17-18). يدرك الإنجيلي القدرة على الإقناع، الكامنة في الآيات، ولذلك أعلن الأعمى منذ ولادته: «كيف يقدر رجلٌ خاطئٌ أن يعمل مثل هذه الآيات؟» (9: 16). ونقرأ أيضاً: «ولولا أنّ هذا الرجل من الله، لما قدر أن يعمل شيئاً» (9: 33). 

بالنسبة لرؤساء الدين اليهود، المتشبّثين بعدم إيمانهم، كانت الآيات مصدر إرباك لهم: «وقالوا: ماذا نعمل؟ وهذا الرجل يصنع آيات كثيرة. فإذا تركناه على هذه الحال آمن به جميع الناس...» (11: 47-48). إن الطابع الشعبي للآيات يدعم صدقيّتها، ويجعل الاعتراض عليها صعباً؛ وهذا الأمر يضخِّم مسؤولية اليهود الرافضين الاعتراف برسالة الآيات.

و- فرائض الشريعة

يهتم يوحنا كثيراً باحترام شريعة العهد القديم الذي ينص على أن كل شهادة يجب أن تكون مدعومة بتأكيد شاهدين لتصبح مقبولة. نجد هذه الشريعة في سفر تثنية الإشتراع: «لا تثبت شهادة شاهدٍ واحد على أحدٍ في شيء من الذنوب والجنايات التي يرتكبها، لكن بشهادة شاهدين أو ثلاثة شهود تثبت الشهادة» (تثنية 19: 15)
. لا يهتم يوحنا في إنجيله بالإقناع في خطأ أو جريمة ما، بل يهتم بتثبيت الحقيقة.

يحاول الإنجيلي، في مقاطع عديدة، أن يوضح قضيته، داعماً تأكيداته بشاهدين. نجد مثلاً في الفصل الأول يوحنا (المعمدان)، والتلاميذ الأوائل (راجع 1: 19-35 و 1: 41 و 45 و 49). ويقدِّم الفصل الثاني شاهدين منفصلين لتأكيد حقيقة آية يسوع الأولى (رئيس الوليمة والخدم، راجع 2: 9-10). وفي الفصل الخامس نجد مجدَّداً شهادة «المعمدان»، مع شهادة الآيات والكتب (5: 31-47). وفي الفصل الثامن ينضمُّ الآب إلى الشهادة التي أعطاها يسوع لنفسه: «وفي شريعتكم أنّ شهادة شاهدين صحيحة: فأنا أشهد لنفسي، والآب الذي أرسلني يشهد لي» (8: 17-18). وقد حضر ملاكان عند باب القبر الفارغ في الفصل 20 (وذلك قبل ظهور المسيح لمريم المجدلية 20: 12)، بينما ذكر إنجيل مرقس ملاكاً واحداً (مر 16: 5).

إن الإنجيلي، بمحافظته على الشريعة، كان أكثر صدقيَّة، ولم يعد بإمكان أخصامه الاعتراض على ما كتب.

ز- غياب الشهود خلال المحاكمة

نجد في الأناجيل الإزائية
 اتهامات يتقدم بها شهود كذبة، في القضية المرفوعة ضد يسوع. أما غياب الشهود الكذبة في الإنجيل الرابع فهو أمر ملحوظ ولا يمكن اعتباره عارضاً؛ في الواقع، طلب يسوع من عظيم الأحبار أن يسأل الشهود بصراحة: «كلّمت الناس علانية وعلّمت دائماً في المجامع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود كلّهم، وما قلت شيئاً واحداً في الخفية. فلماذا تسألني؟ إسأل الذين سمعوني عمّا كلّمتهم به، فهم يعرفون ما قلت» (18: 20-21). لم يرُدَّ عظيم الأحبار على التحدّي الذي أطلقه يسوع.

كذلك قال يسوع للحارس الذي صفعه: «إن كنت أخطأتُ في الكلام، فقلْ لي أين الخطأ؟ وإن كنتُ أصبتُ، فلماذا تضربني؟» (18: 23). لم يُستدعَ أي شاهد أمام قوس المحكمة. أشار يوحنا إلى أن يسوع ربح الدعوى المرفوعة ضدَّه؛ فبيلاطس نفسه أكَّد براءة يسوع ثلاث مرات (18: 38؛ 19: 4 و 6). وهكذا، بحسب الأصول القانونية في العهد القديم
 وانسجاماً مع الممارسة الرابّينية
، يكون الحكم على يسوع بالصلب مخالفاً للشريعة، وهو انحراف في العدالة: لم يقم اتهام ضدَّه وليس هناك من سبب للحكم عليه (18: 29 و 38).

ح- غياب المثول أمام السلطات اليهودية

لماذا لم يتحدث يوحنا عن «المحاكمة لدى السلطات» اليهودية بعد توقيف يسوع، ولا عن استجواب مجلس الأحبار له
؟ لا شك أن يوحنا كان على علم بمثول يسوع أمام السلطات اليهودية، والأهمية التاريخية والقانونية لهذا المثول؛ ولكنه مع ذلك، انتقل فوراً إلى سرد وقائع المحاكمة الرومانية، بعد الإلماح، بصورة عابرة، إلى إرسال يسوع إلى حنَّان ثمَّ إلى قيافا
. إن قصة الاستجواب الذي قام به حنّان (18: 19-23)، هي خاصة بيوحنا ولا يمكن اعتبارها قضية عادية. إن هذا الاستجواب شكلي فقط. فيجب ألا ننسى أن حنَّان لم يعد يشغل أية مهمة رسمية، ولكنه كان «حمو قيافا، رئيس الكهنة في تلك السنة» (18: 13 و 24)
.

يجب ألا ننسى، أن أعيان اليهود كانوا قد توافقوا، وقرّروا قتل يسوع (11: 45-53). ولكنهم لم يستجوبوه، خلافاً لما لفت نيقوديموس نظرهم إليه سابقاً: «أتحكُمُ شريعتُنا على أحدٍ قبل أن تسمعَه وتعرفَ ما فعل؟» (7: 51). إذاً عندما اقتادوا يسوع إلى المحكمة الرومانية، لم تعد هناك حاجة لأن يجتمعوا من جديد: فقد صدر حكمهم سلفاً! ولكِّن هذه المحاكمة يمكن بصعوبة أن تسمّى بالفعل «محاكمة»؛ إنها بالأحرى «مؤامرة».

أما بالنسبة للإزائيين، فإن الموضوع الأساسي للاستجواب في المجمع هو مسيحانية يسوع، وبنوَّته الإلهية وتهديد الهيكل. لقد رأينا سابقاً كيف أنّ المناظرة بين يسوع ورؤساء اليهود تمتدّ على كل إنجيل يوحنا، ابتداءً من استجواب يوحنا (المعمدان) (1: 19) حتى اتخاذ القرار بقتل يسوع (11: 49-53). إذاً، رأى يوحنا أن ذكر رواية «محاكمة أخرى» يهودية، هو أمر نافل. لذلك، نقل الإنجيل الرابع رواية «المحاكمة الرومانية» (18: 28-19: 16أ) التي تحتل مكاناً مميزاً في كتاب الآلام. ففي هذا الكتاب نجد أيضاً المواضيع الأساسية للمناظرة بين يسوع وأحبار اليهود
، وهذه المواضيع عينها أصبحت أيضاً حجَّة يسوع للحكم على أخصامه
.

إن التفسير الآخر الممكن لهذا الصمت ربَّما يكون التمييز بين المستوى التاريخي من جهة والمستوى اللاهوتي من جهة أخرى. فبينما نجد يسوع محكوماً عليه، في «المحاكمة» المعروضة أمام مجلس الأحبار، وذلك على الصعيد التاريخي، نجد عكس ذلك على الصعيد اللاهوتي. إن المحكومين الفعليين، بنظر يوحنا، هم الذين لم يقبلوا يسوع «نور العالم»، فرفضُهم للمسيح يشكّل حكماً عليهم بالذات. إن موت يسوع على الصليب سيكون حكماً مبرماً على العالم الذي رفض الحقيقة.
� - وتستعمل دائماً للإشارة إلى الروح القدس: 14: 16و 26؛ 15: 26؛ 16: 7.


� - 3: 17؛ 3؛ 18 (مرتان)؛ 5: 22؛ 5: 20؛ 7: 24 (مرتان)؛ 8: 15 (مرتان)؛ 8: 16؛ 8: 26؛ 12: 47 (مرتان)؛ 12: 48 (مرتان)؛ 16: 11؛ 18: 31.


� - 3: 19؛ 5: 22 و24 و27 و29 و30؛ 7: 24؛ 8: 16؛ 12: 31؛ 16: 8؛ 16: 11.


� - 1: 20 (مرتان)؛ 9: 22؛ 12: 42.


� - 18: 38؛ 19: 4 و6.


� - شخص واحد، في إنجيل يوحنا، يحمل اسم «يوحنا»، وهو يعني (المعمدان) دائماً. ولكن الإنجيلي لا يطلق عليه هذا اللقب أبدا. ومع أنه يشير إلى نشاطه العمادي، فهو يفضّل التحدث عنه كشاهد. وخلال دراستنا هذه، وللتمييز بين الإنجيلي وبين يوحنا، فإننا نستعمل عبارة «يوحنا (المعمدان)».


� - قال يسوع: «جئت إلى هذا العالم للدينونة…» (يو 9: 39). «وهذه الدينونة هي أنّ النور جاء إلى العالم، فأحبّ الناس الظلام بدلاً من النور لأنّهم يعملون الشرّ». (يو 3: 19).


� - «فمن يؤمن بالابن لا يُدان. ومن لا يؤمن به دِينَ، لأنّه ما آمنَ بابن الله الأوحد» (3: 18).


� - يعكس هذا الاهتمام وجهة نظر الجماعة المسيحية. كان النقاش يدور، في زمن يسوع، حول صفته كنبي بشكل عام. 


� - انظر مثلاً: 3: 16؛ 4: 39؛ 6: 29؛ 12: 44؛ 17: 20.


� - «والذي رأى هذا يشهد به، وشهادته صحيحة، ويعرف أنه يقول الحق حتى تؤمنوا مثله» (يو 19: 35).


� - يردِّد العهد الجديد صدى هذا المبدأ الشرعي: راجع متى 18: 15-17؛ 2قور 3: 1؛ 1طيم 5: 19؛ وبعض النصوص الأخرى توسِّع حقل تطبيق هذا المبدأ: تستعمل الشهادة المزدوجة لتأكيد الأعمال الحسنة التي يقوم بها إنسان راجع أع 5: 32؛ عبرا 2: 3-4؛ رؤ 11: 3.


� - راجع مر 14: 55-60؛ متى 26: 59-62.


� - راجع لاوي 19: 15؛ تثنية 1: 16-17؛ 17: 4؛ يو 7: 51.


� - قِدّوشين 65 ب.


� - الأناجيل الإزائية تتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر: متى 26: 57 - 68: مر 14: 53-65؛ لو 22: 66-71.


� - أن الإشارة إلى قيافا تتيح أمام الإنجيلي الفرصة لتذكير قرائه «بنبوءة» كبير الكهنة حول موت يسوع فداء عن الشعب (11: 50-51 تكرّرت في 18: 14).


� - ولكن هذا التعريف ليس واضحاً، ففي يو 18: 13، حنَّان هو حمو رئيس الكهنة، أما في 18: 22 فإن الحارس قال ليسوع بخصوص حنان: «أهكذا تجيبُ رئيس الكهنة؟»، وبعد ذلك، في 18: 24 «فأرسله حنّان موثقاً إلى قيافا رئيس الكهنة». يمكن أن يكون هذا الالتباس دلالة على اختلاط تقليدين مستقلين في هذا النص.


� - إنها مواضيع مسألة هوية يسوع، وأصله (19: 9) وبنوَّته الإلهية (19: 7).


� - «فأجابه يسوع: ما كان لك سلطة عليّ، لولا أنّك نلتها من الله، أمّا الذي أسلمني إليك، فخطيئته أعظم من خطيئتك» (19: 11).





